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ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرةٌ هدم الأضرحة والتماثيل المنحوتة والمصوّرة؛. في بعض البلدان التي تغيّر نظام الحكم فيهاء 
وتعالت الأصواتٌ بين مؤيّد ومعارض شديد لهاء واتّسع الإنكار والرفضُ لها حتى شمل الأممَ المتحدة ومنظمات عربية ودولية كثيرة» وتناولت 
الصحف المختلفة على أولى صفحاتها هذه الظاهرة» وكانت الأغلبية لرفضها وذيّها وطعن وتنكيل مَن قام بهاء وبات العوام وكثيرٌ من المتقّفين 
والمتعلّمين في حيرةٍ من أمرهم: هل يؤيدونها أو يرفضونها؟ وتصدّى قلةٌ قليلة من أهل العلم والاختصاص لهاء وعَرْض مكنوناتها ودلالاتها؛ 
وبيان الحكم الشرعي فيها؛ انطلاقًا من كونِنا مسلمين ومتمسكين بكتاب ربّنا وسنة نبيّنا -صلى الله عليه وسلم- عقيدةً وعملاً» ولا نفرّق بين ما 
جاءنا في الكتاب والسنّةِ من أحكامٍ العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك؛ بل نأخذها كلّها كما أمرنا اللهُ -تعالى- بقوله: ( وَمَا آتَاكُمُ 
الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قال نَتَهُوا © [الحشر: 7]» فلا نأخذ منها ما وافق أهواءنا ورغباتنا فقط ونترك ما خالف عقولّنا وأفكارنا؛ فقد ذمَّ الله 
-تعالى- ذلك بقوله: ( أَقَتُوْمِئُونَ بِبَعْضِ الكتاب وَتَكْهُوُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلّا خزي في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ لذن 
شد الْعدّاب ) [البقرة: 85]. 


وانطلاقًا من كلّ ما مضىء ومن قول الرسولٍ -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث الصحيح: ((اللهمٌ لا تجعل قَبْرِي وتنا يُعبد اشنتدٌ عضب الله 
على قَوْم اتّحَدُوا قُبُورَ أنبيائهم مساجد))؛ مشكاة المصابيح» وفي الحديث الآخر: ((اللهم لا تجعَل قبري عيدًا))؛ تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجدء نقول - وبالله التوفيق -: هذا رسولنا -صلى الله عليه وسلم- يدعو الله -تعالى- ألا يجعل قبرّه الشريف عيدّاء ومن ن المعلوم أن العيد سْمّي 
عيدًا لاجتماع الناس فيه» وتكرار عودته عليهم؛ فرسول الله يدعو الله ويتضرّع إليه ااه الشريفٍ وقنًا محددًا كالعيدٍ يعتاده الناس» 
ويجتمعون فيه لزيارته؛ فيكون بذلك وثنًا يُعبَدُ من دون الله - والعياذ بالله - لأآن الله -تعالى- أرسل كل أنبيائه ورسله ليخرج الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العيادء ولم يجعل الله حتعالئ< بينه ويين عبده حاجرًا أو وسيلة يتقرب: يها العبذ إلى ربّه؛ بل ينقرث العبد إلى ربه بعبادئه يما 
شرّعه على لسان أنبيائه ورمئله فقط؛ فقد أرسل الله لكل أمةٍ رسولاً؛ قال -تعالى- : ( وَلَقَدْ بَعثْنَا في كُلِ أُمَّةٍ رَسُولاً أن اعَبُدُوا الله وَاجْتَِيُو يوأ 
الطَاعُوت ) [النحل: 6 ونحن - أمة الإسلام - أرسل اللهُ لنا نبينا محمدا - عليه الصلاة والسلام - وأنزل عليه القرآنٌ» وجعل الله _تعالى- لنأ 

الإسلام شبرعة ومِنهاجّاء فلا يجوز لنا أن نأخذ أحكامًا من غير الإسلام» وإن كانت أديانًا سماوية؛ فقد هَيْمن القرآنُ عليهاء ونسخ خ الإسلامُ م كثيرًا 
من أحكامها وتعاليمها؛ قال -تعالى- :9 ْنَا َيِكَ اكاب باحق مُصَيًا لما بن َيِه من الكت وَمهَيْمئا عليه كم بَنَهُ بما أل الله ولا تيع 
َهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّْ لِكُلِّ جَعَلَنَا مِنُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا ) [المائدة: 8؛؛ فالإسلام جاء كاملاً شاملاً واضحًا نقيّا؛ كما قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: ((قد تركتكم على البيضاءء ليلُها كنهارهاء لا يزيُ عنها بعدي إلا هالك» ومن يَعِشل منكم فسيرى اختلافًا 
كثيرًا؛ فعليكم بما عرفتم مِن سنّتي وسنّة الخلفاءٍ الراشدين المَهْديّينء عضنُوا عليها بالنواجذء وعليكم بالطاعة» وإنْ عبدا حبشيّاء فإنما المؤمنُ 
كالجمل الأنِف؛ حيثما قيد انقاد))؛ السلسلة الصحيحة؛ وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أرسل بعضّ أصحابه لهدم بعض القبور 
والأصنام التي تُعبّد من دون اللهء ويطاف بها كما يطاف ببيت الله الحرام» ومن المعلوم أن الطواف عبادةٌ» وهو ركنٌ من أركان الحج؛ قال 
-تعالى- : ( وَلْبَطَوَهُوا بِالْبَيِتِ العتيق ) [الحج: 9 وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه خصّ الطواف بالبيت الحرام؛ وقد أجمع 
المسلمون على ذلك؛ وقد يقول قائل: نحن لا نعبّدهمء وإنما نتوسّل ونتقرّب بهم إلى الله» فنقول: هذه هي حُجَّة المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
واعتبرهم كفارًا ومشركين» واستحلٌ دماةهم وأموالهم بقولهم هذا؛ كما أخبرنا اللَهُ ربُ العالمين بقوله عنهم: ( ما تَعْبِدْهُمْ إلا لِيقَرَبُوَا إِلَى الله زُلَقَى 
© [الزمر: 3]» فاحدّز أخي المسلم؛ وافهَمْ قول رب العالمين: ( لا إِكْرَاة فِي الدِينٍ قَد تبِيّنَ الرّشَدْ مِنَ الْعْيَّ فُمَنْ يَكْقْرْ بِالطّاعُوت وَيُوْمِنْ باللَه ققد 
اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوْتْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة: 6 فمَن آمَن بالله -تعالى- وحده فواجب عليه أن يكفْرَ بالطاغوت كله 
والطاغوت: اسم جامع لكل ما غبد من دون الله ورضي بالعبادة؛ من معبودء أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله؛ فكلٌ ما دُعِي وغبد 
ين ذون الله -تعالى- ل و -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا قال له: ما 
شاء الله و : شئتء. فغضب النبيٌ -صلى الله عليه وسلم- ونهاه وزجره وقال له: ((أجعلتني لله ندّاء بل قل: ماشاء اللَهٌ وحده))ء وفي رواية: ((ثم 
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شئنت))» فرسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يرضن أن يجعلَ حرف "الواو" في المشيئة» والواو تعني في اللغة المساواة والمشاركة» فكيف 
يرضى -صلى الله عليه وسلم- أن يدعوه الناس ويعبدوه من دون الله في حياته» فضلاً عن بَعْد مماته؛ بل جاء في صحيح مسلم ما هو أدلٌ على 
بحثنا هذاء وهو قول أبي الهياج الأسدي: : أن عليًا - رضي الله عنه - قال له: "ألا أبعتك على ما بعثني عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا 
تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته» ولا صورة إلا طمستها"؛ أي: لا تدع قبرًا ظاهرًا باررًا عاليًا عن الأرض إلا سوّيته بالأرضء والسئّة أن يكون 
ارتفاغٌ القبر شبرًا عن سطح الأرض؛ لكي يُعلَمَ أن هذا قبرء فتحفظ له حرمثه وكرامثه: وألا يدع تمثالاً ولا صورةً إلا هدمها وكسرها ومحاها 
عن الأرضء ولا يبقى لها أثرٌ أبدّاء وقد سمعت بعض الجهلاء والمنافقين يقولون: وهل أنهيتم مشاكك الأمة الكبيرة والكثيرة حتى انتقلتم إلى هدم 
القبور والأضرحة؟ فأقول: المهم عند العلماء والعقلاء هو خلاص الناس من التّرك؛ لأن الشركَ محبط للعمل» وصاحبه خالد مخلّد في النار؛ 
قال -تعالى- : ( إِنَّ اللّهَ لا يَعْفِرُ أنْ يُشرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ م ) [النساء: 8 . 


فكل ما دون الشرك يغفره الله -تعالى- وكلنا واقعٌ فيه لا محالة؛ لأننا لسنا ملائكةٌ ولا معصومين؛ وهنا يظهر أهمية وصدق كلام العالم الرباني 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - حيث قال: "أهل السنّة هم أعلمٌ الناس بالحقٌّ وأرحمُهم للحَلّق' '"» ويقصد بأهل السنة المتمسكين بالكتاب 
والسنّة وَفْق فَهُم سلف الأمة» فكلٌ همَّ أهل السنّة هو إنقاذ البشرية من النار؛ ليدخلوا الجنة معهم - بإذن الله تعالى - بسلام» وهذا هو الصدقٌ 
والحبٌ والوفاء والإخاء للبشرية جمعاء؛ وهذه هي المصلحة العظمى المرجوة والمفسدة الكبرى التي حذّر ويحدّر منها دومًا العلماءُ والعقلاء» 
ولا يفوثني أن أذكز, أن هَدْمَ أماكن الشرك والقبور والأضرحة هو مِن واجبات الحكّام» على أن يأخدّ على أيديهم العلماءً الكبار» ولكن بسيب 
تقاعس الحكام وتخاذل كثيرٍ من العلماء» انبرى لهذا الواجب كثيرٌ من الشباب الطيّب المتحمس لحماية التوحيد من أوساخ الشرك والكفران؛ مما 
سبّب لهم بعض المشاكل والانتقادات» وأقول للشباب: لا تتعجّلواء وتخلّقوا بسيرة الرسولٍ -صلى الله عليه وسلم- واهدِموا القبورَ والأوثان من 
قلوب العباد قبل أن تهدِموها من على الأرض والجدران؛ فرسول الله -صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحّاء وفوق الكعبة المشرّفة وبداخلها 
أكثرُ من ثلاثمائة وستين صنمّاء ولم يكميزها ويهدِمها من قبل حتى هدمها وكسرها من قلوب العباد بالعلم والتبيان» فلما دخلتها جحافل التوحيد 
فاتحة» كسرها الصحابة الكرام؛ فانشروا العلمَ الصحيح الصريح بالرّفق والإحسان» حتى تتمكنوا من هَدْمٍ الأصنام والأوثان من عقول وقلوب 
مَن لم يفهموا التوحيد حتى الآنء فإذا فهموا وعقّلواء هدموها هم مِن غير تردّد أو تكران. 
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